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Irony as an argumentative discourse, A study in a book of "Jannat Al-

Abeit" To  Dr. Zaki Naguib Mahmoud 

Persuasion requires a strong means to reach it at the recipient, and the 

argumentation discourse is one of the methods used to affects on the receiver 

and then convince, because of the use of linguistic and logical mechanisms, 

and the Irony is one of the ways which uses these mechanisms. 

This research deals with the types of Irony found in philosophical 

literary texts which Dr. Zaki Naguib Mahmoud wrote it  in London and was 

sent to be published in the magazine "Culture", and then collected in his 

book  "The Paradise of the Fool " and published in 1947. 

Dr.Zaki Naguib Mahmoud wrote these essays in a philosophical 

literary style and broadcast his ideas, which were to criticize the negatives of 

the Egyptian people, to call for freedom. And used in that comparison 

between the case in Egypt and in England. 

In his essays, Dr. Zaki Naguib Mahmud relied on two things: the 

Irony and the symbol, in view of the contradiction between the apparent 

meaning he writes and the subtext that he intended, which makes his essays 

ironic. 

 المفارقة خطاباً حجاجيًا،

 دراسة في كتاب "جنة العبيط" للدكتور: زكي نجيب محمود 

   :الملخص -

ة لبلو ــد عنــد المتلعــيا ويعــدّ الجطــاب الحجــاجي واحــداً مــ   يتطلبّ الإقناع وسيلة قويــّ

ةا  ة ومنطعيــ  الطرق التي تسُتجدم لاستمالة المتلعي ثمّ إقناعدا نظــرًا لامــا يســتجدمد مــ  وليــام لقويــّ

 وتمثلّ المفارقة إحدى الطرق التي تصُبُّ فيها تلك الآليام.

ة فلســفيّةا وهــي يعوم هذا البحث بم عالجة أنواع المفارقة التــي وردم فــي نصــوّ أدبيــّ

ة د. مجموعة المعالام التــي كتبهــا  زكــي نجيــب محمــود فــي لنــدس وكــاس يرُســلها لتنُ ــر فــي مجلــّ

 .1947"الثعافة"ا ثمّ جمعها في  كتابد "جنّة العبيط" ونُ رم عام 

وبثّ فيها أفكاره التــي كــاس  اسفيكتب زكي نجيب محمود هذه المعالام بأسلوب أدبيّ فل

ة وإلــ  خلــ  الجديــد  لا  يدعو إليهاا وهــي انتعــاد ســلبيام ال ــعب المصــر  والــدعّوة إلــ  الحريــ 

 المعارنة بي  الحال في مصر وفي إنجلترا.واستجدام في ذلك الاعتماد عل  العديم. 

  همــا: المفارقــة زكي نجيب محمود في معالاتــد ب ــكلا أساســي علــ  أمــريد.وقد اعتمد 

والرّمزا نظرًا لما تحملد المفارقة م  تناقض بي  المعن  الظاهر الذ  يكتبد والمعن  الباط  الــذ  

 ة.يممّا يجعل أسلوبد يمتاز بالسجريعصدها 
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 المفارقة خطاباً حجاجياً

 زكي نـجيب محمود لدكتور: دراسة في كتاب "جنةّ العبيط" ل

 

ة لبلو ــد عنــد المتلعــيا ويعــدّ الجطــاب الحجــاجي واحــداً مــ   يتطلبّ الإقناع وسيلة قويــّ

ةا  ة ومنطعيــ  الطرق التي تسُتجدم لاستمالة المتلعي ثمّ إقناعدا نظــرًا لامــا يســتجدمد مــ  وليــام لقويــّ

 وتمثلّ المفارقة إحدى الطرق التي تصُبُّ فيها تلك الآليام.

ة فلســفيّةا وهــي يعوم هذا البحث بم عالجة أنواع المفارقة التــي وردم فــي نصــوّ أدبيــّ

ة د. مجموعة المعالام التــي كتبهــا  زكــي نجيــب محمــود فــي لنــدس وكــاس يرُســلها لتنُ ــر فــي مجلــّ

 .1947"الثعافة"ا ثمّ جمعها في  كتابد "جنّة العبيط" ونُ رم عام 

وبــثّ فيهــا أفكــاره التــي  افلســفي زكي نجيب محمود هذه المعالام بأسلوب أدبيّ د. كتب 

ة وإلــ  خلــ  الجديــد  لا  كاس يدعو إليهاا وهي انتعاد سلبيام ال عب المصر  والدعّوة إل  الحريــ 

 الاعتماد عل  العديم. وعمد في ذلك إل  استجدام المعارنة بي  الحال في مصر وفي إنجلترا.

ســي علــ  أمــري  همــا: المفارقــة زكي نجيب محمود في معالاتــد ب ــكلا أساد.وقد اعتمد 

والرّمزا نظرًا لما تحملد المفارقة م  تناقض بي  المعن  الظاهر الذ  يكتبد والمعن  الباط  الــذ  

التي عبّر عنها في معالد "أدب المعالة"ا وأشار إل  أس  اممّا يجعل أسلوبد يمتاز بالسجريةيعصدها 

ويزيــد مــ  حــدتّها  ورة مــ  رــورة الحيــاة أو الأدباالمعالة الأدبية لا بد أس تكوس نعداً ساخرًا لص

 للرّمز. الدائم استجدامد

 مقدمّة:

 أولًً: المفارقة خطاباً حجاجياً: -

لم يك  لمصطلح المفارقة وجود ب كل رريح في المصادر البلا ية والنعدية  لك  كتــب 

التراث العديمة تحمل دلالاتها ومعانيها تحت مسمّيام أخــرى  مثــل التعــريضا والمــدب بمــا ي ــبد 

يرها ا والإلماعا وسوق الكلام مساق  التهكُّما والتوريةا والاستعارةالذما والذم بما ي بد المدبا و

 والتضاد و يرها م  المصطلحام البلا ية العربية نعرض فيما يلي بعضًا منها:

ف عبد العاهر الجرجاني ) -  في دلائل الإعجــاز  بأنهــا هــي:"أس الاستعارةهـ(  471يعرّا

تريد ت بيد ال يء بال يءا فتدع أس تفصح بالت بيد وتظهرها وتجيء إلــ  اســم م ــبد بــدا فتعيــره 

 .(1)الم بّد وتجريد عليد"

بأنــد "اللفــد الــدال علــ  ال ــيء مــ  طريــ   التعــريضهـــ( 637ويعرّف اب  الأثيــر) -

تعال :"أأنــت  ا ويســوق مثــالًا علــ  ذلــك وهــو قــول ه(2)المفهوم بالوضع الحعيعي أو المجــاز "

فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم*قال بل فعلد كبيرهم هــذا فاســألوهم إس كــانوا ينطعــوس"ا ويعلــ  عليــد 

بعولد:" رض إبراهيم عليد السلام م  هذا الكلام إقامــة الحجــة علــيهم"  لأنــد قال:"فاســألوهم إس 

 .(3)كانوا ينطعوس"ا وذلك عل  سبيل الاستهزاء
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ف تعــيّ الــدي  الح - فــي كتابــد خزانــة الأدب بأنــد:"الإتياس  الــتهكُّمهـــ(  837مــو  )يعرّا

 .(4)بموضع الإشارة في موضع الإنذار والوعد في مكاس الوعيد والمدب في معرض الاستهزاء"

ف الحمو   - ا مفــرداً لــد معنيــاس  أيضًا بأنهــا تعنــي:"أس التوريةويعرّا يــذكر المــتكلم لفظــً

 حعيعياسا

أو حعيعة ومجازا أحدهما قريب ودلالة اللفد عليــد هــاهرةا والآخــر بعيــد ودلالــة اللفــد 

عليد خافيةا فيريد المتكلم المعن  البعيدا ويور  عند بالمعن  العريــبا فيتــوهم الســامع أول وهلــة 

 .(5)هذا سمي هذا النوع إيهامًا" أند يريد أند يريد العريبا وليس كذلكا ولأجل

وإذا استعرضــنا كــلام البلا يــي  العــرب ســنرى أنــد علــ  الــر م مــ  عــدم اســتجدامهم 

المفارقة باسمها  فإنها قد كاس لها نصيب كبير م  مؤلفاتهم التي ركّزم عل  أس بعــض الكــلام لــد 

لاما والآخــر عميــ  يتطلــب منــد وجهاسا أحدهما هاهر جليّ للعارئ يفهم مند البنية الســطحية للك ــ

 إعمال الفكر بعض ال يء للورول إل  مقزاه الحعيعي.

محاولــة  D.c. Mueckeأمًا حديثاً فعد تعد دم تعريفام المفارقةا وي بد د  سي ميويك 

ا لإيعــاع  تعريف المفارقة تعريفًا واحداً بـ"لملمة الضباب" ويعول:"لو اكت ف امرؤ فــي نفســد دافعــً

ر في اضطراب فكر  ولقو ا فل  يجــد خيــرًا مــ  أس يطلــب إليــد أس يــدوس فــي الحــال امرئ وخ

 ا لك  يمك  عرض أشهر التعريفام التي تناولت م  بينها:(6)تعريفًا للمفارقة"

ــة  - ــاموو أكســفورد أس المفارق ــي ق ــرد ف ــ   Ironyي ا ironiaهــو مصــطلح م ــت  م

 .   (7)ومعناها الاختفاء والمُجادعة والتظاهر بالجهل

وتعرّفها د. سيزا قاسم بــالرجوع إلــ  وهيفتهــا بأنها:"اســتراتيجية قــول نعــدّ  ســاخرا  -

وهي في الواقع تعبّر ع  موقف عدوانيا ولكند تعبير  ير مباشر يعوم علــ  التوريــةا والمفارقــة 

لأشكال البلا ية التي ت بد الاستعارة في ثنايــة الدلالــةا طريعة لجداع الرقابةا حيث إنها شكل م  ا

فالمفارقة في كثير م  الأحياس ترواغ الرقابة بأنها تستجدم عل  السطح قول النظــام الســائد نفســدا 

 .(8)بيد أنها تحمل في طيّاتها قولّا مقايرًا"

 .(9)عيعة"ويعرفها د  سي ميويك بعولد:"ف  المفارقة هو ف  قول ال يء دوس قولد ح -

ــة  - ــد المفارق بأنها:"رــيقة مــ  التعبيــر ا تفتــرض مــ   Ironyويعــرّف د. محمــد العب

بمعنــ  أس المجاطــب يــدرل فــي التعبيــر   double audienceالمجاطــب ازدواجيــة الاســتماع  

ا يكمــ  فيــد مــ  ناحيــةا ومــ  ناحيــة أخــرىا فإنــد يــدرل أس هــذا المنطــوق  المنطوق معن  عرفيــً

utterance (10)ذا السياق بالذام ـ لا يصلح معد أس يؤخذ عل  قيمتد السطحيّة"ـ في ه. 

 ولأس المفارقة تمثل ولية م  الجطاب الحجاجيا فهي تتكوس م  عنارر ثلاثة أساسية:

ل: أ  كاتب المعال أو رانع المفارقةا وهو د. زكي نجيب محمود. -  المُرسا

المتلعي: وهو العارئ يتوجّد إليد الكاتب بمعالاتدا وعليد يعتمد تأويل المفارقة. والعارئ  -

في المفارقة يتصرف في البينة اللقوية المرتبطة بالسياق وقرائ  مرافعة لينجح في التورل إل  ما 

 .(11)يدور في ذه  الكاتبا وبالتالي فإس دوره أكبر م  المعتاد فيها

 لها في الدراسة المعالام المن ورة في كتاب "جنة العبيط".الرسالة: وتمث -
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فالمفارقة "لعبة لقوية ماهرة بي  طرفي : رانع المفارقــة وقارئهــاا علــ  نحــو يعــدمّ بــد 

رانع المفارقة النصّ بطريعة تستثير العارئ وتدعوه إل  رفــض المعنــ  الحرفــيّا وذلــك لصــالح 

المعن  الضداّ وهو في أثنــاء ذلــك يجعــل اللقــة يــرتطم بعضــها  المعن  الجفيّ الذ   البًا ما يكوس

 .(12)ببعضا بحيث لا يهدأ للعارئ بال إلا بعد أس يصل إل  المعن  الذ  يرتضيدا ليستعرّ عنده"

 :(13)ثانياً: كتاب "جنّة العبيط" لد. زكي نجيب محمود -

إس المتتبع لكتابام د. زكي نجيب محمود يرى أند يســيطر عليهــا فكرتــاس وهمــا: حريــة 

الإنساس وععلانية التفكيرا وقد اعتبــر الفكــرتي  أساســيتّي  فــي تكــوي  شجصــية المصــر  الجديــد 

العادر عل  مسايرة عصرها  ير المكتفي بالعــديم  بــل يوهــف العــديم بجانــب مــا يبدعــد مــ  فكــر 

 . (14)جديد

ف  وقد ان قل بنعد الحياة الاجتماعي ة ـ كما سيظهر في معالاتد ـا وتحــدث عــ  فكــرة تجلــّ

المجتمع وضرورة تعدمّة  حيث يرى:"أس الحاضر قد هضم الماضي ثم أضــاف جديــداً تلــو جديــد 

مما أنتجتد السنوس. ومعن  ذلك ألا يكــوس العصــر الــذهب وراء ههورنــاا بــل أس يكــوس موضــعد 

. ولأند كاس يعــيف فــي انجلتــرا فعــد كــاس (15)المستعبل الذ  يعمل الناو عل  بلو د"الصحيح هو 

دائم المعارنة بي  المجتمع هنال والمجتمع المصر ا وكاس يرى أند في انجلتــرا تصُــاس لكــل فــرد 

كرامتد دوس أس يكوس لاختلاف أنواع العمل أثر في أس يتعــال  أحــد علــ  أحــدا أمــا فــي مجتمعنــا 

م فمهما أطلعن ا اللساس بكلمام الحرية والمساواة فــنح  نضــمر فــي أنفســنا أخــلاق الــنظم التــي تعســّ

الناو إل  سادة وعبيدا ولذا فعد أطل  ثورتد عل  "العيم" كما هي قائمة فــي حياتنــاا بحيــث تســمح 

 .(16)للمستبد أس يستبداّ وتجيز لذليل النفس أس يذلا كما ذكر في كتابد "ثعافتنا في مواجهة العصر"

وكتابد "جنّة العبيط" ضمّ سلسلة م  معالاتد تبلغ ثلاثة وع ري  معالًاا كتبهــا فــي لنــدسا 

 (17)1947لتنُ ر في مجل ة الثعافة في مصرا ثمّ جُمعت بعد ذلك في كتاب "جنّة العبــيط" فــي عــام 

ا ضمّنها أفكاره التي تبنّاها في حياتد بأسلوبد الفلسفي الأدبيّ. لذا فالبحث يعالجه ا باعتبارهــا خطابــً

حجاجيًا إقناعيًا وهف فيد الكثير م  الأساليب الحجاجية كالاستفهام والمجــاز والتكــرار  والتمثيــل 

و يرهاا ريقت هذه الأساليب بطريعة مفارقيّة تعوم عل  التناقض والتعارضا الذ  يدفع المتلعي 

محاولًا فهم مقــزى الكاتــبا ومــ  للوقوف عند كلّ تعنية استجدمها الكاتب تضمّنت معن  مفارقيًاا 

ثم  تحدث عملية الإقناع التي هي أساو الجطاب الحجاجي. لذا فعد عُدمّ المفارقة أو السجرية مــ  

ا عالج ع  طريعهــا تلــك العضــايا التــي رفــض وجودهــا فــي المجتمــع (18)أهم  الأساليب الحجاجي ة

المصر ا سواء كانت سياسية أو اجتماعي ة معارنًا إيّاها بالمجتمع فــي إنجلتــرا. فوّجــد انتعــاده عــ  

ةا  طري  استجدام المفارقة التي انحصرم في أربعة أنواع وهي: مفارقة النقمةا والمفارقة اللفظيــّ

 الإيهاما والمفارقة البنائيةا وجاءم عل  النحو التالي: ومفارقة الحكاية أو 

 :Irony of toneمفارقة النغمة  -

يعرّفها د. محمد العبد بأنها تعنــي:"أداء المنطــوق ـ علــ  الكليــة ـ بنقمــة تهكميــةا يعــول 

عليها في إههار التعارض أو التضادا بي  هاهر المنطــوق وباطنــدا بــي  ســطحد وعمعــدا بحيــث 

 .(19)ذه النقمة التهكميةا محتوى ذلك الظاهر لمصلحة الباط  المضاد"تعتلع ه
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أ  أنها تتمثل في التناقض الذ  تظهره اختلاف نقمة كلمــام بعينهــا فــي الجطــاب. وقــد 

تمثلت في معالام زكي نجيب محمود في الاســتجدام التهكمــي لــبعض الألعــابا التــي نــصّ عليهــا 

الألعــاب مثــل "الســيد" أو"الســيدة" أو "فجــامتكم" التــي   حيث ذهب إلــ  أس بعــض Leechليتف 

 .(20)تستجدم تهكمًا م  أناو لا تصلح لهم مثل هذه الألعابا أ  ليسوا أهلا لها عل  الإطلاق

 في المواضع التالية: (21)وقد وردم في المعالام

ــ  ◀ ف "جونســوس" ــ ــال":"ويعرّا ــد "أدب المع يعــول د. زكــي نجيــب محمــود فــي معالت

ف المعالة فيعول: إنها نزوة ععلية لا ينبقــي أس يكــوس  ومكانتد م  الأدب الإنجليز  معروفة ــ يعرّا

لها ضابط م  نظاما هي قطعة لا تجر  عل  نس  معلوم ولم يتم هضمها في نفس كاتبهــاا ولــيس 

 م  المعالة الأدبية في شيء. الإن اء المنظم

يسأل أديبًا كبيرًا مرة فيعول:  أديبًا كبيرًاأي  هذا م  المعالة الأدبية في مصر؟ لعد سمعت 

هل قرأم معالي في هلال هذا ال هر؟ فأجابد: أس نعما فسألد: وماذا ترى فيد؟ هــل ترانــي أهملــت 

لــك مــ  يهمــل فــي معالــة يكتبهــا شــاردة أو نعطة م  نعط الموضوع؟ فأجابد قائلًا: العفــوا وهــل مث

: أس تكوس موضوعًا إن ائيًا مدرسيًا كل فضــلد أنــد جميــل قادة الأدبواردة؟! هذه هي المعالة عند 

اللفد واسع النظرا فالفرق بي  معالة الأديب وموضوع التلميذ فــرق فــي الكــم لا فــي الكيف...فللــد 

اب بــي  كتــبهم درل يا معلم اللقة العربية في المدارو المصري ة! إنك لتتععب بتــأثيرل شــيوك الكتّــ

وأوراقهما كأني بك تضقط عل  أذس الكاتب بي  إبهامك وسبابتك حي  يحمل قلمــد ليكتــبا مــذكرًا 

 .[ 11ــ 10] جنة العبيطا ّ إياه: هل وفيت نعط الموضوع؟! أي  نعط الموضوع؟!"

ا كبيــرً  ا" و"قــادة الأدب" فــي ســياق ســاخر تظهر مفارقة النقمة هنــا فــي اســتجدام "أديبــً

يعكس فيد د. زكي نجيب محمود حالة "قادة الأدب" في مصر  حيــث لا فــرق بيــنهم وبــي  التلميــذ 

 في الكتابة سوى الكم  لأند يراهم يهتمّوس بكمّ الموضوع المكتوب لا بكيفيّة.

فــي مصــر وقادتــد فــي وهو يعمد في مفارقتد هنا استجدام المعارنة بي  قادة الأدب عندنا 

إنجلترا  حيث يعتبس تعريف "جونسوس" للمعالة كي يظُهر البوس ال اسع بي  معيــار تعيــيم المعالــة 

 في البلدي .

كما أند يســتجدم الحــوار الســاخر بــي  الأديبــيْ  المصــرييْ  لــيعكس حــدةّ المفارقــة التــي 

ا كبيــرًا" و"قــادة الأدب". ويزيــد مــ  حــدةّ  ا اســتجدامد التعبيــر رــنعها قولــد "أديبــً الســجرية أيضــً

 الانفعالي "لله درّل!".

تعُرأ م  أذيالها لا مــ   سادتناوفي معال "البرتعالة الرخيصة"ا يعول:"فالمعالام عند  ◀

 .[19] جنة العبيطا ّرءوسها". 

وردم المفارقة هنا في استجدام كلمة "سادتنا" التي تحمل نقمة ساخرة م  حكم مَْ  هــم 

في موضع السيادةا وفي الحعيعة هم ليسوا بسادة  فالسيادة هي أس تعطي كلّ حــ  حعــد وتعــدر كــلّ 

 عمل قدرها أمّا أس تعلب المنط  فتعيم الذيل معام الرأوا فذلك ليس م  السيادة في شيء.
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ــيم الســادة لمعالــد الــذ  بــذل فيــد جهــداًا  يعيــب د. زكــي نجيــب محمــود علــ  ســوء تعي

فيعول:"أشعيت...معالة جيدة ممتازة..حملتها فجورًا..أرقــب كلمــة التعــدير.."ا يســتجدم هنــا الألفــاه 

والتعبيرام الانفعاليّة بورفها معدمّة يطُيل فيهاا كي يرفع م  حدةّ النقمة التي وردم بعد ذلك فــي 

استجدامد المفارقي لكلمة "سادتنا"ا ويجتم كلامد بعد ذلك بعولد:"وهأنــذا أتبــيّ  اليــوم أس معــالتي ـ 

 ككتابك ـ برتعالة رخيصة".

وفي معال "خطيب خطيب هايــد بــارل"ا يعــول:"ألع  مكيــافلي درســد علــ  أميــره.   ◀

حياة  فليس المهــم أس وجعلوه دستور ال أرحاب الفطنةوكاس درسًا في سياسة الملكا فلعفد م  فمد 

 .[ 45] جنة العبيطا ّتكوس ذا علما وإنما المهم أس يعدلّ الناو بي  العلماء".

تمثلّت مفارقة النقمة هنا في استجدام التعبير "أرحاب الفطنة"ا فهو هنا يذكرها سجرية 

ي الســبيل ممَْ  وم  بما قالد مكيافلي لأميره  حيث قــال لــد إس العســوة والــبطف وخــداع ال ــعب ه ــ

ا  الأمثل لحكم ال عوب. فهو لا يراهم أرحاب فطنة كما ذكر  لكنّد يجلع عليهم هذا الورــف تهكمــً

اا وأنــت لــيس لــك مــ   عل  حالهم  فليس م  الفطنة في شيء أس تجدع  الناو فتكــوس بيــنهم عالمــً

 العلم شيء.

د منصــبًاا وهو في استجدامد المفارقة هنا يسجر م  كلّ مّْ  رُفع ذكره بي  ا لنــاو أو تعلــّ

وهو في الحعيعة لا يستحّ  ذلكا فهو يعول بعد ذلك موارلًا مفارقة النقمة: "وكم م  رجــل رأيتــد 

يتربّع عل  كرسيد رزينًا ررينًا وعل  وجهد مجايل العلم والحكمةا وقد علــ  فــوق رأســد قيثــارة 

 فجورًا بابنها النجيب". فجمة ضجمة م دوة الأوتار  فتأتي إلاهة ال هرة فتربّات عل  كتفد

 فيبالغ في حدةّ السجرية في المفارقة ع  طري :

ْ  أطلــ   - استجدام "كم" للدلالة عل  كثرة مَْ  تعلّدوا منارب لا يستحعوّنها  أ  كثرة مــَ

 عليهم ـ مفارقةً ـ "أرحاب الفطنة".

عل  كرسيّد ... رزينًا..ررــينًا ...علــ   المبالقة في ورف حالد ونعل رورتد:"يتربّع -

وجهد مجايل العلم والحكمة..علّ  فوق رأسد قيثارة ضجمة م دودة الأوتار"ا وهذا كلّد إمعانًا فــي 

 السجرية م  حالد.

ا  - ا مفارقــة فــي نقمتهــا  فهــو لا يراهــا نجيبــً استجدام الصفة "النجيب" التي تحمل أيضــً

 امد أيضًا "إلهة ال هرة" يزيد م  حدةّ نقمة المفارقة في النصّ.وإنمّا ينعتد بذلك تهكمًا. واستجد

وفي معالد "قصارام الزجاج" يعول د. زكــي نجيــب محمــود متحــدثاً عــ  رــديعد   ◀

الســادة رعــاة الفــ  الذ  رنع نافذة م  الزجاج المكسور:"حمل راحبنا نافذتد وقصد بها إل  أحد 

 وهو كالليث في مربضد: الجميل

   جئتني بد؟ما هذا الذ -

 نافذة رنعتها. -

 وأن  لك الزجاج؟ -

 قصارام جمعتها. -
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وضحك السيد الذ  كاس م  رعاة الف  الجميلا وقال: يؤسفني يا بنــي أس أقــول إننــا فــي 

هذا الدار قد تواضعنا عل  ألا ننعت بالف  نافذة قوامهــا العصارــاما فهأنــت تــرى النافــذام التــي 

] جنــة العبــيطا ألواحًا كاملةا وحمل المسكي  نافذتد وعاد إل  مــأواه".وجدم طريعها إل  جدراننا 

ّ77 ]. 

تتضح مفارقة النقمة هنا في استجدام التعبير "السادة رعاة الف  الجميل" ســجرية مــنهما 

فلا هم بسادة ولا برعاة الف  الجميلا والدليل عل  ذلك هو التناقض الذ  ههر بعد ذلك في كلامــد 

سجرية الرجل م  نافذة رديعد لأنها رُنعت م  قصارام الزجاجا ولا يلي  بهــا أس الذ  يعكس 

تكوس بي  الألواب الكاملة التي علت الجدراس. وهو يكرّر التعبير نفسد بعــد ذلــك بعولــد:"إس حــدث 

لك يا رديعي أس تعرأ هذه السطورا فنصــحي لــك أس توئســك أحكــام الســادة الــذي  هــم فــي أرض 

ة الف  الجميل  إنهم ل  يزهعوا أرواحهم يأسًا حي  يروس أنفســهم رــقار الفكــر الوط  العزيز رعا

بالعياو إل  فكرلا ضئال الهمة بالعياو إل  همتكا كما فعل أستاذ الفم مــع رــبيد الموهــوبا بــل 

 هم سيسحعونك أنت سحعًا وهم سينحرونك أنت نحرًاا ليبدو قليلهم كثيرًا وضحلهم  زيرًا".

ة نفســها  لكــ  مــع أشــجاّ  يذكر د. زكي نجيب محمود هذه المفارقــة بعــد ذكــره العصــّ

ا رــنع نافــذة مــ  قصارــام  وخري  في إنجلتراا مــع اخــتلاف ردّ الفعــل  حيــث يــرو  أس  لامــً

الزجاج وعرضها عل  أستاذها ودار بينهم الحوار نفسد الذ  دار مع رديعد لكــ  ردّ فعــل أســتاذه 

 تاذ في نافذة القلام فنًا لا يعاو إليد فندا وكبر عليد الأمر فانتحر".كاس:"ورأى الأس

فعد راغ مفارقتد ع  طري  المعارنة بي  قصتي  في بلــدي  مجتلفــي ا أههــر ردّ الفعــل 

روس قيمــة الفــّ  فــي بلــدنا  حيــث  ْ  لا يعــدّا في العصّة الأول  حدةّ المفارقة والمبالقة في الــتهكُّم ممــَ

 لسادة رعاة الفّ " ولم يكتفا بذلك بل ورف هذا الف  بأند "جميل".وسمهم بـ"ا

 ويمك  إيجاز الأدوام التي استجدمها الكاتب لدعم حُجّتد المفارقية ع  طري :

 استجدام المعارنة بي  قصّتي  في بلدي  مجتلفي . -

نــ  العكســي. استجدام التكرار التهكمي "السادة رعــاة الفــ  الجميــل" تأكيــداً علــ  المع -

 والتكرار في "سيسحعونك أنت سحعًا..سنحرونك أنت نحرًا" الذ  يعكس إررارهم عل  الفعل.

استجدام التضاد "ليبدو قليلهم كثيــرًا وضــحلهم  زيــرًا"ا وهــو يــدل علــ  أس رفضــهم  -

ة التــي تظهــر فــي قولــد  للجميل م  الف  ينبع م  ععدة نعص لديهما كما أنــد يعــوّ  النقمــة التهكميــ 

 "الســـادة

 رعاة الف  الجميل".

ل مــع  ◀ ويعول د. زكي نجيب محمود فــي معــال "الكــبف الجــريح" فــي حــواره المتجيــّ

 الجروف:

 "قال: كيف عرفتني خروفًا وقد تجفيت في ثياب الرجال؟.

 قلت: عرفتك في مائة موضع وموضعا أسوق لك منها مثلي :
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اا ســيدلعرفتك حــي  أردم أس تجاطــب  فضــقطت علــ  العرطــاو بحــافر  الــذئب يومــً

وأمسكت العلم بحافرا وهززم قرنيك تفكر كيف توجــد إلــ  الــذئب الجطــابا بحيــث تباعــد بينــك 

 وبيندا كأند السليم وكأنك الأجرب".

ا مــ   تظهر مفارقة النقمة هنا فــي لفــد "ســيدل" الــذ  يســتجدمد فــي الســياق هنــا تهكمــً

ْ  جعلــت منــد ســيداً عليــدا فهــو الجروفا فالذئب ليس سيّاداً للجروف  لك عة الجروف هي مــَ نّد ضا

يجاطبد بعد ذلك قائلًا:"إنــك تعلــم أس قــواني  القابــة تجعــل منكمــا زميلــي  مــ  ذوام الأربــعا فلــو 

خاطبتد بعولك "إل  الذئب" لما كاس عليــك لــوم ولا عتــاب  لكنــك اســتكبرتد واستصــقرم نفســكا 

 .[ 111] جنة العبيطا ّأعززتد وأذللت نفسك...". 

دا وهنــا نــرى أس الاســتعانة بــالرمز والورــف قــد  تظهر نقمة الســجرية فــي المعــال كلــّ

ضاعف م  حدتّها  حيث يصف الكاتب شكل الجروف وهو يتوجّد بجطابد إل  الذئبا مُبالقةً فــي 

 نعل رورة حي ة لد تعكس رضاه التامّ بالذلة. 

د فلا يعتصر بمناداتد بســيّد ا وإنمــا يكتــب ثــمّ ثمّ نرى بعد ذلك عدم اقتناع الجروف بذلت

يمحو مــا كتــب ليبــالغ أكثــر فــي ذلتّــدا فيكتــب لد:"ســيد  حضــرة الذئب ســيد  ومــولا  حضــرة 

الذئب سيد  ومولا  حضرة راحب المجد الــذئب" حتــ  يصــل إلــ  مناداتــد بـــ"سيد  ومــولا  

ابتســامة رأيــت فيهــا حضرة راحب المجد ذئب الــذئاب وملــك القــاب" وهنــا"افترم شــفتال عــ  

 القبطة والرضا"ا وكأند لم يكتفا بما سب  م  ذلّةا فآثر أقص  درجة فيها.

":"ولك  مهما أنسيت فاس أنســ  أبــد الــدهر معــالًا 1ويعول في معال "لماذا لا نجل ؟  ◀

قرأتد لأديب فاضل جليل فنزل عل  نفسي نزول الصواع ...قرأم معالًا ينه  فيد الأديــب الجليــل 

ل ابند أس يحزس لمنظر بائس جائع يجمع الفتــام مــ  ثنايــا العمامــة والــروث والطــي ا قــائلًا الفاض

 .[ 171] جنة العبيطا ّلابند: يا بني لا يجمل بك أس تحزس فهذا حكم العدر". 

جاءم مفارقة النقمة هنا متمثلة في استجدام الصفام "فاضل جليل...الجليــل الفاضــل"ا 

فاستجدامد هذه الصفام لا ينبقي لها أس تجُلع عل  شجص يوجّد ابند إل  عدم التعاطف مــع جــائع 

 يجمع الفتام م  ثنايا العمامة.

 : Verbal ironyالمفارقة اللفظيّة -

وهي شكل م  أشكال العولا يساق فيد معن  ماا في حي  يعصد مند معن  وخرا يجــالف 

 البًا المعن  السطحي الظــاهرا كمــا أنهــا كانــت تصُــنّف تصــنيفًا تعليــديًا علــ  أنهــا إحــدى رــور 

ا فهــي تقيــر فــي المعنــ  أو تقيــر للكلمــة مــ  المعنــ  Abrams (22)المجازا كمــا ي ــير وبرامــز 

 المعن   ير المباشرا ولابد هنا م  حدوث انعلاب في الدلالة. المباشر إل 

 وم  نماذج المفارقة اللفظية التي وردم في المعالام ما يأتي:

يعول د. زكي نجيب محمود في معالد "شــيطاس الجــرذ" علــ  لســاس أمّ فــأر ن ــيط لا  ◀

بــألا  نصــحًاتستعبلد في لهفة الأم الحدبة الحنوس وتكيل لد عظام السني   يرك  إل  الكسل:"فكانت

ينصاع لدعوة شيطاند الجبيث: ألا ترحم يا ابناه أمّك المكتهلة؟ ما ضرّل أس تهــد! فــي كمينــك بــي  
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ب   ذراعي وأمام بصر ؟ لئ  يك  قد أ رال بالدنيا رعدها وبرقهاا فما ذال يا ولــد  إلا رعــد خُلــ 

وإس يك  قد أهاب بك روم المجدا فما ذال يا بني إلا ريحة ال يطاس فيــكا يــأب   وبرق كذوب!

عليك الأم  فينصب لك حبائل الموم باســم المجــد والجلود...مــاذا تجــد  علــيّ الــدنيا بأســرها إس 

 .[ 28] جنة العبيطا ّراعك سنًّور فدهال ففجعني فيك؟ العناعة العناعة يا ولد ". 

ة هنــا فــي اســتجدام لفــد "نصــحًا" فــي ســياق لا يتناســب معــدا ههرم المفارقــة ال لفظيــ 

وبالتالي ههر التناقض. فالمعروف أس النصح يكوس لفضائل الأعمالا وهــذا مــا لا يحععــد كــلام أمّ 

ع إلــ  العــلاا إلــ  الركــوس إلــ  الدعــة  الفأر لابنهاا فهي تريد أس تععده عــ  الســعيّ والكــدّ والتطلــّ

 للسّلامة م  الأذى.والرضا بالراحة طلبًا 

قرى  ا رــُ ة كُبــرى ضــمّنها زكــ  نجيــب محمــود حُججــً مثلّت المفارقة اللفظيــة هنــا حُجــّ

 دعمتها وأههرم السجرية فيها بوضوبا كما يلي:

المُبالقة التي يحملها الاستجدام المجاز  للفد "تكيــل": فلــم يســتجدم الفعــل "تنصــح"   -

 لمجاز  "تكيل لد.. نصحًا" إمعانًا في السجرية منها.وإنمّا عدل عند لاستجدام التعبير ا

محاولة إخماد الصوم الذ  يدعوه إل  السعي والدأب ع  طري  ورــفد بـــ"ال يطاس  -

الجبيث": وهنا يظهر التناقض ب كل جليّ  فال يطاس الجبيث هو الذ  يعُعد ع  العمل والســعيّ لا 

 ي تحملها المفارقة.العكسا وبالتالي فهذا يزيد م  حدةّ السجرية الت

استجدم الجمل الاستفهامية التــي مــ  شــأنها تــؤثرّ فــي الابــ  وتثيــر ذهنــد للتفكيــر فــي  -

العدول ع  شيطاند الجبيثا فهي تستعطفد بعولها:"ألا ترحم يا ابناه أمّك المكتهلــة؟ مــا ضــرّل أس 

اذا تجد  علــيّ تهد! في كمينك بي  ذراعي وأمام بصر ؟"ا وتستجدم أسلوب التجويف بعولها:" م

الدنيا بأسرها إس راعك سنًّور فدهال ففجعني فيك؟"  أّ  أسّ ن اطد هذا قــد يكلفّــد حياتــد إس دهمــد 

 قط وح يّ فأكلد.

الإقناع الععلي: عــ  طريــ  اســتجدام الجمــل ال ــرطية:" لــئ  يكــ  قــد أ ــرال بالــدنيا  -

يك  قد أهاب بك روم المجدا  رعدها وبرقهاا فما ذال يا ولد  إلا رعد خُل ب  وبرق كذوب! وإس

فما ذال يا بني إلا ريحة ال يطاس فيكا يأب  عليك الأم  فينصب لــك حبائــل المــوم باســم المجــد 

 والجلود...".

تمثلّ أم الفأر هنا الصّوم الداّعي للتعاعس والرضا بالدوس م  العيفا أمّا ال يطاس فهــو 

السنوّر إل  المتاعب التي لا تجلو الحياة منها.  روم الضمير الداّعي إل  السعي والن اطا ويرمز

ولو رُمز إل  معن  م  هذه المعاني بما يناسبد حعًا لكانت أمّ السنوّر هي ال يطاس  وم  هنــا يــأتي 

التناقض الذ  تصنعد المفارقة الذ  يمتدّ في المعال فيأتي عل  لســاس الجــرذ قولــد بعــد أس تمكّنــت 

ردقت يــا أمــاها فلــ  أبــرب الــدار بعــد اليــوم...كلا! إس هــذا ال ــيطاس أمّد م  إقناعد بالاستكانة :"

العابث ليزخرف لي الرذيلة بإكليل المجد الزائفا وي وّه في عيني الفضــيلة فيســمّيها لــي اســتكانة 

 وخضوعًا".

وقد وردم مفارقة النقمة أيضًا متمثلة في اســتجدام "النصــح" فــي معــال "خطيــب هايــد 

ا نارــحًانجيب محمود:"قال "مكيــافلي" لأميــره بارل"  يعول زكي  : لــيس المهــم أس تكــوس رحيمــً

ب عبكا إنما المهم أس يعال عنك إنك رحيما فاقسُ ما شئتا وابطف بم  شئتا لك  لــيك  لــك فــي 
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ذلك ف  يجدع الناو ع  حعيعة نفسكا فإذا أنت في هنهم الأمير الذ  يحنو علــ  البــائس ويعطــف 

 عل  المحروم".

في معالد "جنة العبيط":"عدم إل  جنتيا أنعم فيها بعزلتيا كأنما أنــا الصــعر ويعول  ◀

الهرما تقفو عيناها فيتوهم أس بقاث الطير تفر  جناحيدا ويعود فيقفــوا ليــنعم فــي  فوتــد بحــلاوة 

 .[ 49] جنة العبيطا ّ فلتد". 

ا فــالمعروف أس تظهر المفارقة اللفظيــة هنــا مــ  اســتجدام كلمــة "حــلاوة" مــع "القفلــة"

"القفلة" أمر سيئ يهُرب مند  لا أس ينُعم بدا وهو يستجدم "حلاوة  فلتــد هنــا" ســجرية مــ  حــال 

 "العبيط" الذ  اترض  القفلة واستحل  العيف بها.

ويعول في معال "الكبف الجريح":"إنما يعع اللوم والتثريب عل  راحبنا "الجروف"  ◀

الأنيابا دماؤه تسيل وعل  شفتيد ابتســامةا ويلــغ الــذئب  الذ  استمرأ ضرب المجالب واستلذ وقع

 .[ 107] جنة العبيطا ّفيد ويلع  وفي عينيد نظرة استسلام ورضا". 

ههرم المفارقة هنا في اســتجدام الكلمــام "اســتمرأ ...استلذ...ابتســامة...نظرة استســلام 

لا يسُــتطابا ووقــع الأنيــاب لا  ورضا" التي لا تتناسب مع سياق الكلام التاليا فضــرب المجالــب

تكوس معد لذةّا كما أس منظر الدماء لا يستدعي الابتسامةا والعدواس لا يناسبد الاستســلام والرضــا 

د التنــاقض الــذ  تصــنعد المفارقــة ســجرية مــ  شــدةّ الذلــة والجضــوع  ــّ مــ  المُعتــدىَ عليــد  لكن

 والاستكانة التي ارتضاها "الجروف" م  قابَل الذئب.

 استجدم الكاتب في معالد هنا رمزيْ :

 الجروف: وبد يرمز إل  مَْ  رضي بالذلة م  ال عبا وارتض  حال العبيد. -

 الذئب: وهو السيّد المعتد  الذ  لولا ذلّة الجروف ما اعتدى ولا استذلّد. -

وهو هنا يستجدم الألفاه التعبيرام الانفعاليّة: "استمرأ اســتلذ عل  شــفتيد ابتســامة نظرة 

استسلام ورضي" في معابل "ضرب المجالب وقع الأنياب دمــاؤه تســيل يلغ الــذئب فيــد ويلعــ "ا 

 إمعانًا في المبالقة  في ورف حالة الذلة التي رضي بها الجروف في معابل العسوة التي هي أرلًا 

م  طباع الذئبا فإند لا يرقّ لحالد  وإنما يسجر مندا فهو نهاية المعال يجاطبد بعولد:"قل في ذلك 

ما شئت يا خروفا لكند عند  علامة لا تجطئ عل  ما في نفسك مــ  ذل العبيــدا الــذ  يســتمرئ 

 ضرب المجالب ويستلذ وقع الأنياب".

 الإيهام:مفارقة الحكاية أو  -

وتمثلّ خطاب بال يء ع  اعتعاد المجاطب دوس ما فــي الأمــر نفســدا فهــو حكايــة زعــم 

المجاطب أو المتحد ث عند في المفارقة ع  طري  الاختيار م  الألفاه ما يحكي هذا الزعم ويوهم 

ر في الوقت الذ  تزدريد وتسجر مند  ويعني هــذا أس اللفــد المجتــار لــد  معنييــاس أند حعيعي ومعر 

أحدهما قريب: توهم بد المفارقــة بصــحة المعتعــدا والآخــر بعيــد تــنعض بــد المفارقــة هــذا المعتعــد 

 .(23)وتنفيدا لتثبت ضده تمامًا
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وهي أكثر رور المفارقة دورانًا في معالام د. زكي نجيب محمود  حيث يعمد إل  ذكر 

يظهره في الأســلوبا ومــ  النمــاذج التــي ما يأخذه عل  المجتمع بطريعة ساخرةا قارداً عكس ما 

 وردم في المعالام:

ويعول في معال "البرتعالة الرخيصة" أيضًا بعد رفض معالتد التي شــعي فــي كتابتهــا  ◀

ا  ا معطوبــً وقوُبلت بالرفض م  راحب الجريدة التي تعدم إليد بها:"فجير لنا وأقــوم أس نكــوس تفاحــً

 .[ 19نة العبيطا ّ] جم  أس نكوس برتعالا جيداً لذيذاً". 

ة اســتناداً إلــ   تأتي المفارقة هنا حكاية ع  منط  السادة في الحكم علــ  الأعمــال الأدبيــّ

أسماء أرحابها لا إل  جــودة العمــل وإتعانــد. فهــو يســجر مــ  مــنطعهم هــذا عــ  طريــ  اســتجدام 

 المفارقة التي استند فيها إل  المجاز  حيث استجدم الرمزيْ :

التفاب المعطوب: وع  طريعد ي ير إل  الأشياء التي تظهر بمظهر يجطــف الأنظــار   -

ا  بينمــا هــو يحــو   بينما هي في جوهرها لا شيءا كالتفاب الذ  يبدو أحيانًا للناهري  نضرًا لامعــً

 العطب بداخلدا فهو خادع بطبيعتد.

اف  هاهرها مــع البــاط ا البرتعال الجيّد اللذيذ: وع  طريعد ي ير إل  الأشياء التي يتو -

كالبرتعال الذ  إس بدا جيداً م  الجارج دلّ ذلك عل  رحّة داخلدا والعكس بالعكسا فهــو رــادق 

 بطبيعتد.

فهو هنا يدعم حُجّتد ع  طري  توهيف مفارقة الحكاية التــي تحكــي زعــم أولــي الأمــرا 

السجريّةا كما أنــد يســتجدم اســم الذ  يرفضد ويسجر مندا ويوهّف المجاز في المفارقة إمعانًا في 

ْ  ينتعــدهم ويعيــب علــيهم  لا مــ   التفضيل في البداية "خير" تهكمًاا فهو خيــر  مــ  وجهــة نظــر مــَ

 وجهة نظره هو.

وفي معالد "ذام المليّميْ " يعول متحدثاً ع  رديعد الذ  جاء ي كو إليد عبوو علية  ◀

لعبرة م  ذام المليّمي : أعلم أس في النعود ريالام العوم لمّا أراد أس يجالطهم:"فعلت لد وقد تلعيت ا

ومليماما فإس وَجَدمْ واحدة  م  ذوام الملمي  نفسها بي  الريالام فظنت نفسها "عضوًا" في هذه 

"الجماعة" فأرابها ما أساء إليها وأشعاها فليس الــذنب ذنــب الريــالام المتكبــرةا لكنــد ذنــب ذام 

] جنــة شياء ضد طباعهاا إذا أرادم ـ خطــأ ـ أس تكــوس ريــالًا". المليمي  لأنها أرادم أس تكلف الأ

 .[ 26العبيطا ّ

ة فــي المجتمــع عــ   استجدم المفارقة هنا أداة لدعم حُجّتــد التــي تــرفض الفــوارق الطبعيــّ

ا بيــنهما  طريعة حكاية زعم المُجاطَب وهو أس الذنب كلّد يعود عل  رديعد الذ  اختار لنفسد مكانــً

 فأهانوه.

 وقد استعاس د. زكي نجيب محمود هنا بالرمزا كما يلي:

 الب ر: ويرمز لهم بالنعود التي تتفاوم قيمة كلّ واحدة منها. -

لْية العوم. -  الريالام: وهم عا

 الملمّي : ويرمز بد إل  الطبعة الدُّنيا م  المجتمع. -
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طريــ  شــيء قريــبا وقــد واستجدام الرمز يسُتجدم دائمًا للإشارة إلــ  معنــ  بعيــد عــ  

لْية العوم الذي  ورفهم بـ "التكبُّر"  وهّف زكي نجيب محمود النعود لدعم حُجّتد البعيدة وهي: أس عا

هم مَْ  كلفّوا الأشياء ضدّ طباعهاا وضدّ ما كاس م  المفتــرض أس تكــوس عليهــاا ومــ  ثــم  فالــذنب 

 م.ذنبهم م  البداية لا ذنب مَْ  ر ب في الصّعود ليكوس بينه

 اتضّح التناقض )الذ  هو أساو المفارقة( هنا في هذا النموذج ع  طري :

 استجدام المليّميْ  في معال الريالام. -

 استجدام الصّفة "المتكبّرة" لورف الريالام. -

استجدام العصر "لكنّد ذنب ذام المليّميْ " بعد ورف الريــالام بــالتكبُّر  تأكيــداً علــ   -

 لام.نسبة الذنب للرّيا

 استجدام التعليل للتوضيح "لأنها أرادم أس تكلّف الأشياء فوق طباعها". -

ــالعكس هــو  - ــداداً للســجرية مــ  مــنطعهما ف اســتجدام الكلمــة الاعتراضــي ة "خطــأ" امت

 الصحيح.

 اجتمعت هذه الأدوام لإههار التناقض لدعم حُجّة الكاتب.

يعول د. زكي نجيب محمود في معال "ثورة في خزانة الكتب" الذ  يتناول فيد فكــرة  ◀

أند ينبقي أس تسود في الدولة أرستعراطية الععل محــلّ أرســتعراطيّة المــال:"إس شــيجًا فــي الطــاب  

ي منذ أيام يعص علي قصة الإرلاب الذ  يريده لأمتــيا الأسفل قيل إس بد مسا م  جنوس قد جاءن

 .[ 39] جنة العبيطا ّفأعرضت عند وتوليتا وما كاس ينبقي أس أفعل".

تأتي المفارقة هنا متجلية في ورف ال يخ الذ  يريد رلاب الأمــة بـــ"الجنوس"ا حكايــة 

في الدوّلــة وهــو لا يســتحّ  تلــك  ع  زعم كلّ مَْ  لا يروق لد هذا الإرلاب ممَْ  ساد الطبعة العليا

السيادة. ويأتي سياق الكلام بعد ذلك موضحًا طبيعــة ذلــك الإرــلابا فيعــول زكــي نجيــب محمــود 

عل  لساس ال يخ:"أريد أس تسود فــي الدولــة أرســتعراطية الععــل مكــاس أرســتعراطية المــال و يــر 

لفرد وهذا وذال مم  تنطو  المال م  الأعراض التي لا تمت إل  طبيعة الإنساس في شيءا فهذا ا

ردورهم عل  تفكير ناضج سليم وتتألف خواطرهم التي نع ت عل  رــدورهم مــ  فلســفة وعلــم 

رري ا لهم م  الدولة المكاس الأعل   وهذا الفرد وهذا وذال مم  تقلب عليهم العاطفــة فينطعــوس 

هم عند  في منزلــة دوس بآيام م  ال عر والنثرا لهم م  الدولة المكاس الأوسطا لأس العاطفة عند

الععل الجالصا ثم أح ــر فــي الطــاب  الأســفل مــ  رعيتــك أرــحاب الععــول الفار ــة والصــدور 

 الجاويةا مهما يك  حظهم م  ضجامة عنواس وجمال أوراق". 

فما ذكره ال يخ هو نعيض الجنوس  إند الععل وهو النظــام الــذ  مــ  المفتــرض أس تعــوم 

ْ  لا عليد الدوّلة  لذا فعد بد ا التناقض واضحًا م  استجدام كلمة "الجنوس" حكاية عل  لساس كــلّ مــَ

 يروق لد لا رلاب الأمّةا ولا يعجبد سيادة العدل بي  طبعام شعبها.

ا الجطيــب الــذ  قابلــد فــي حديعــة هايــد  ◀ ويعول في معال "خطيب هايد بارل" مُجاطبــً

ك لا تعــل لا ينبقــي أس يكــوس لعربــيّ فضــل ع لــ  أعجمــيّ إلا بــالتعوىا فتلــك حكمــة بارل:"وبربــّا

 .[ 48] جنة العبيطا ّالعدماء". 
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تأتي المفارقة هنا حكاية ع  حال ينُكره هــو  لا حكمــة يــؤم  بهــا. فهــو يــرى أس الحكــم 

ة أخــرى  السائد في عصره في المفاضلة بي  الناو ليس مردهّ "التعوى"  وإنمّا مردهّ قواني  دنيويــّ

لا علاقة لها بالتعوىا وضــعت كثيــرًا مــ  النــاو فــي أمــاك  ليســت لهــما فضــاعت المبــادئ وتــاه 

 اب المعادس الصادقة.أرح

وهو يوارل أسلوبد المعتمد عل  مفارقة الحكايــة عــ  طريــ  إههــار التنــاقض بــي  مــا 

يؤم  بد وما يراه واقعًاا فيجتم معالد بعولد:"فامزج رفاءل بالعكرا ولا تعل إس الصــفاء خيــر مــ  

 العَذرَا فتلك حكمة العدماء".  

  القرب:"ك  عندهم فعيرًا ما شــئتا أو كــ  ويعول في معال "جنة العبيط" متحدثاً ع ◀

عندهم  نيًا ما شئتا لكنك إنساس. ك  عندهم ضعيفًا ما شئتا أو ك  عندهم قويًا مــا شــئتا لكنــك 

ا أو مجــدومًا وأنــت فــي كلتــا  إنساس. ك  عندهم زارعًا أو رانعًاا فأنــت إنســاس. كــ  عنــدهم خادمــً

ف فيهــا نملــة عــ  نملــة!... وأقــرس فوضــاهم هــذه الحالتي  إنساس  كأنهم جماعة م  النمل لا تجتل ــ

 .[ 55] جنة العبيطا ّبالنظام في جنتّيا فأحمد ه عل  سلامتي". 

تــأتي مفارقــة الحكايــة أو الإيهــام هنــا مــ  اســتجدام كلمــة "فوضــاهم" فــي معابــل كلمــة 

وقــد ههــرم حــدةّ "النظام"  فما ذكره هو النظام بعيند  أمّا الفوض  فهي التي شــاعت فــي جنتّــد. 

التناقض هنا ع  طري  استجدام التكرار الذ  يؤكّد عل  فكــرة النظــام ويظهــر تعــددّ رــوره عنــد 

القربا الأمر الذ  يجعل إطلاق ورف "الفوض " عندهم بعد ذلك في السياق تناقضًاا ومــ  ثــم  

 يظُهر حدةّ المفارقة.

لنظــام والفوضــ ا فيعــول:"أرادم ثمّ يسوق بعــد ذلــك مثــالًا يعتمــد علــ  المفارقــة بــي  ا

 زوجتي في جنتي أس تستجدم خادمةا فسألتها:

 اسمك ماذا؟  -

 بثينة يا سيدتي. -

لك  زوجتي كانت بثينة كذلكا فأب  عليها حب النظام إلا أس تفرق بي  الأســماء حتــ     

 لا يجتلط خادم بمجدوما وقالت في نبرة كلها مرارةا ونظرة ت ع منها الحرارة:

 نذ اليوم زينبا أتفهمي ؟ستكوني  م -

 حاضرا سيدتي. -

وبثينة بالطبع لم تفهم لمــذا تكــوس منــذ اليــوم زينــبا لأنهــا جاهلــة رــقيرةا لــم تفهــم مــا 

 الفضيلة وما الرذيلة".

وهو في هذا المثال يحكي زعم مَْ  يروس القرب بيئة ي ــيع فيهــا الفوضــ  لمجــرّد أنهّــم 

في المعال ساخرًا:"بل إس هذا القرب المنكود ليســير إلــ   ير مسلمي ا فهو يعول في موضع وخر 

هاوية ليس لها م  قرار إذ هو يسع  إل  محو الفعر محوًاا حت  لا يكــوس لفضــيلة الإحســاس عنــده 

 موضع! فاللهم إني أحمدل أس رضيت لي الإسلام دينًاا وجعلت لي الإحساس ديدنًا".

إلــ  محــو الفعــر محــوًا" يعكــس التنــاقض فــي  فاستجدام كلمة هاوية مع قولــد "إذ يســع 

الأسلوبا فهو بمحوه الفعر يسير إل  العلا لا إل  الهاوية  أمّا مَْ  يسير إل  الهاويــة فهــو المجتمــع 

 في جنتد هو.



 دكتور: زكي نـجيب محمودالمفارقة خطابًا حجاجيًا دراسة في كتاب "جنّة العبيط" لل
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وفي نهاية المعــال يعــود ثانيــة إلــ  اســتجدام مفارقــة الحكايــة فيعــول:"كلا! لا أريــد لهــذا 

جنتيا ولا لمدنية القــرب أس تفســد مــدنيتي  وإنــد لتقنينــي عــ  ســيارتد القرب اللعي  أس ينفذ إل  

 حمارتيا وتكفيني دوس طيارتد بقلتيا ما دمت ع  رذيلتد في حص  م  فضيلتي".

ْ  ينعــتهم باللعنــة لانفتــاحهم. كمــا أنــد باســتجدامد  فيستجدم الصفة "اللعــي " ســجرية ممــَ

 الكلمام المتضادةّ في الجمل المتوازنة

ــي هنا ــاقض ف ــدةّ التن ــر ش "سيارتد حمارتي"و"طيارتد بقلتي"و"رذيلتد فضــيلتي" يظه

 مفارقتدا كما أند يبرز مرارة التهكُّم في أسلوبد.

فهو عل  مدار المعال يستجدم مفارقة الحكاية سجرية م  "جنتّــد" التــي يعــيف فيهــا هــو 

 تهم. فالحعيعــة هــي أنــد يــرى ويعيف فيها كلّ مصر  قنع بالعيف فيهاا واستنكر عل  القرب معي

أس الجنّة هي هنال لا هناا ولذلك نعت نفسد في عنواس المعال بـ"العبيط"ا وهــو فــي الحعيعــة يريــد 

 أس يجلعد عل  كلّ مَْ  يرتضي الحياة في مصرا ويراها جنّة.

ا لمفارقــة الحكايــة أو الإيهــام  حيــث يتجــذ  ◀ ويعدّ معالد "في سوق البقال" كلد نموذجــً

ل" رمزًا ي ير بد إل  المصــريي ا فيعول:"منــذ مائــة عــام عرضــت فــي ســاحة الســوق مــ  "البقا

الجزيرة جماعة م  البقال للبيع وال راء جيء بها م  أرض في شمال أفريعيا"ا ثــمّ تــأتي مفارقــة 

الحكاية أو الإيهام في المعال متمثلة في ثورة البقال عل  طريعة تعــويم ال ــاري  لهــا  حيــث كــانوا 

نها حسب قدرتها عل  الحمل والجرا ومدى خلوّها م  العيــوبا فثــاروا علــ  تلــك الطريعــة يعوّمو

واختاروا واحداً منهم ليتحدث باسمهما فجاءم المفارقة عل  لساس هذا البقل الذ  تزعمهم متمثلــة 

 في الحوار الذ  دار بيند وبي  راحب الأمر:

نا اللُّجُم والسروجا فماذا أبعيتم لنا مما تتم "قال البقل الزعيم لصاحب الأمر: لعد نزعتم ع

بد المفاضلة بي  الجيد والرد ء؟ فما بقل بقير ســرجد ولجامــد؟ وفــيم هــذا الجــس فــي عضــلاتناا 

وهذا الإرهاق كلد في فحص أجسادنا؟ إس ذلك بدع لم نعتده فــي بلادنــا؟". يرُيــد هنــا أس يحكــي أس 

  مظهرهم لا الجوهر  ولذا كــاس اعتــراض البقــلا معيار المفاضلة بي  الناو في مصر يعتمد عل

 فسألد التاجر"كيف إذاً يسوّم البقال في بلادكم؟".

فردّ عليد البقل الزعيم:"في بلادنا لا الزبــد يــذهب جفــاءً ولا مــا ينفــع النــاو يمكــث فــي 

لع ورا الأرضا فليست تجدعنا الحعائ  ع  إدرال الظواهر. ولا يزيغ اللباب أبصارنا ع  رؤية ا

فلنا فــي تســويم البقــال وســائل شــت ا أكثرهــا شــيوعًا أس تتناســب قيمــة البقــل مــع راكبــة رــعوداً 

وهبوطًاا فليس البقل يمتطيد القني في حريره ونضارها كالبقل يركبد الفعير في هلاهلد وأســمالدا 

وليس البقل يجتار علــ  رــهوتد رــاحب الحــول والطــولا كالبقــل يعلــوه مــ  ليســت لــد ســطوة 

لطاسا وقد تعلو قيمة البقل لأس أباه كاس م دوداً إل  عربة أمير أو وزيرا فتكسب العربة هيبــة وس

م  هيبة الراكبا ويستمد البقل الوالد قيمــة مــ  قيمــة العربــةا ثــم يــأتي البقــل الولــد فيــزداد قــدرًا 

مصــرا  لازدياد قدر أبيد". يوارل هنا مفارقتد ع  طري  حكاية معيار المفاضلة بــي  النــاو فــي

فالع ور تقني ع  اللبابا والذ  ينفع الناو هو الذ  يذهب جفــاءا أمــا الزبــد فهــو مــا يمكــث فــي 

 الأرض.
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يطول سرد البقل الزعيم للطرق التي تتم بها المفاضلة بي  البقال في بلدها ومعــد تــزداد 

حدةّ السجرية في المعال "وطريعة ثالثة في تعويم البقال: قدرتها عل  الرفسا فأقواها رفسًا أرقاهــا 

 صر. معامًا لأند أرلحها في تنازع البعاء.."ا أ  أس البطف هو معيار وخر للتعويم في م

ويجتم حواره قائلًا:"عل  أننا نستجدم كذلك وسيلتكم في جس العضلام واختبار المفارــلا 

لكننا نعصرها عل  الطبعة الدنيا م  البقالا فالدنيّ لا السنيّ هو الذ  يمتح  امتحانًا قاســيًا قبــل أس 

تعويمكم للرجال؟ فعــال يدُفع م  ثمند قرش واحد...قال الرجل: إس كاس هذا تسويمكم للبقالا فكيف 

 .[ 66ــ 57] جنة العبيطا ّ البقل: ليس في بلادنا فرق كبير بي  البقال والرجال".

هو في هذا المعال اســتجدم وليــة الحــوار بــي  زعــيم البقــال والتــاجر وســيلة مــ  وســائل 

بــي   الإقناعا را ها بأسلوب يعتمد عل  مفارقة الحكاية يسجر ع  طريعهــا مــ  طــرق المفاضــلة

النــاو فــي مصــرا فهــي تعتمــد علــ  مظــاهر الأشــجاّ وأنســابهم وقــوّتهم  لا علــ  جــوهرهم 

 وقدراتهم.

ويعول د. زكي نجيب محمود في معال "النساء قوامام":"أدركت البنت منــذ اللحظــة  ◀

الأول  لحياتها الواعية ألا مندوحة لها عــ  إقامــة الــدليل علــ  أنهــا إنســاس كإخوتهــا الــذكورا وإذاً 

تفكر مرتي  قبل أس تنط ..ولتتدبر الأمر مرتي  قبل أس تعملا فيكفيها مــ  مصــائب الــزم  أنهــا فل

 .[ 148] جنة العبيطا ّأنث !". 

ههرم المفارقة هنا م  قولد "فيكفيها م  مصائب الــزم  أنهــا أنثــ "  فهــو هنــا يســجر 

ر  فيمــا يجــصّ الفتــاة  حيــث ع  طري  حكاية الطريعة التي يفكر بها الناو فــي المجتمــع المص ــ

تعُامل معاملة دوني ة بالعياو بالرجل. وهو يرى أس هذه المعاملة التي هلمت المرأة أكســبتها خبــرة 

 جعلتها تفوق الرجل نضجًا  لذا فهو يراها أح  بالعوامة مند.

اا فحــدد خيالــك  ◀ ويعول في معال "قوة الجيال":"ولك  حذار أس تكوس في خيالك حالمــً

ئ  الواقعــةا وإلا طــار مجهــودل أدراج الريــاب... فلــيس مــ  الحكمــة أس تطيــر بجيالــك فــي بالحعا

 .[ 168] جنة العبيطا ّالهواءا وعل  هذه الأرض ما يحتاج ألف خيال". 

د إلــ   ههرم المفارقة هنا في قولد "ولك  حذار أس تكوس في خيالك حالمًا"ا فهــو يتوجــّ

حلم  لأس هذه البلد تعتل كلّ حلم. فهو لا يحكي قناعتد وإنمّا يحكــي العارئ نارحًا إياه بسجرية ألا ي

ا  واقعًا يعيف فيد في مصر  حيث يراها مكانًا يعتل الأحلام  فيستجدم أسلوب الأمر للنصــح متهكمــً

 م  واقع يعي د.

":"فأنــت فاضــل إس أطعــتا 2يعول د. زكي نجيب محمود في معال "لمذا لا نجلــ ؟  ◀

 .[182جنة العبيطا ّ] فاس  إس عصيت". 

ا لا يتفّــ  هــو معــد  فيســجر مــ   تتضح المفارقة هنا م  استجدامد حكي زعم الآخر ممــّ

علاقة الحاكم بالمحكوما فالمحكوم فاضل ما دام يطيع حاكمدا وهو إس عصــاه كــاس فاســعًا. يســجر 

دام لا يملــك زكي نجيب محمود م  هذا المنط ا ويرى أس م  شأند أس يجعــل المحكــوم عبــداً مــا 

 م رع م  نفسد يهديد سواء السبيلا بقض النظر عمّا تمليد عليد السلطة الجارجة ع  نفسد.
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ويعول في معالد"أخلاق العبيد":"لك  لما زعمت أننا عبيدا عجب فري  مما زعمتا  ◀

وأخذ كل يتلفت حولد لعلد يرى في جاره مصداق ما أقول .. واعجبًا! كيف نكوس عبيداً وليس فــي 

رجلنا أرفاد ولا في أيدينا أ لال؟ بل كيف نكوس عبيداً وقــد حفظنــا فــي المــدارو أس أمهاتنــا قــد أ

ولدتنا أحرارًاا ولا يجوز لأحد أس يستعبد أحداً؟...أنت أنت العبد لا تتلفتا والأ لال والأرفاد في 

يمها عنئــذ طوية فؤادل ودخيلة نفسكا ولو كانت في يديك أو قدميكا لكاس الجطب أيسرا لأس تحط

ا بقيــر ســيدا إس لــم تجــده فــي الأرض  يهوس  أنت أنت العبد لا تتلفتا فلست تستطيب لنفسك عي ــً

 .[ 190] جنة العبيطا ّالتمستد في السماء". 

ة  تظهر المفارقة هنا في الحكاية عمّا يعتعده المصريوس ويومنوس بدا وهي حيــاة العبوديــّ

هم وفي طريعة حياتهما والأشد م  ذلك أنهم لا ي ــعروس بهــاا التي رارم جزءًا أساسيًا في تفكير

فهو لا يروس أنفسهم عبيداً فعط لمجرّد أنهم ليس في أرجلهــم أرــفاد ولا فــي أيــديهم أ ــلال )التــي 

علمّد أسياده أنها "سلاسل م  ذهب" وأس "في الدنيا شرقًا و ربًاا وأس لل ــرق هــذا البريــ  الــذ  

كما ذكر في معالد "الدقة الثالثة ع رة"(ا وقد راغ مفارقة الحكاية هنــا تلمع بد السلاسل الذهبية" 

 معتمداً عل  الآليام التالية:

استجدام اللفظي  "عجبًا!" و"كلا" للتعبير ع  شدّ تعجّب المصر  مــ  نعــت د. زكــي  -

 نجيب محمود إياه بالعبدا وهما يعكساس مدى رضاه بالعبوديّة.

مل سجرية لاذعة م  زعم المصريي  "كيــف نكــوس عبيــداً استجدام الاستفهام الذ  يح -

وليس في أرجلنا أرفاد ولا في أيدينا أ لال؟ بل كيف نكــوس عبيــداً وقــد حفظنــا فــي المــدارو أس 

ة التــي  أمهاتنا قد ولدتنا أحرارًاا ولا يجوز لأحد أس يستعبد أحداً؟ا فهو يسجر م  رضاهم بالعبوديــّ

جلي  أو الأ لال في اليدي ا ثمّ يسجر في الاستفهام الثــاني مــ  تعني عندهم وجود الأرفاد في الر

اعتمادهم في مبادئهم عل  الحفد فعط دوس الوعي لتنفيذ ما يحفظوسا فهم أحرار لمجرّد أس حفظوا 

ا دوس تنفيــذ. ود. زكــي نجيــب محمــود هنــا  معولة في كتب التاريخ اعتمدوا عليها في حيــاتهم حفظــً

ي كتب عنها كثيرًا في معالاتد في "جنّة العبيط" و يــره مــ  كتبــد  وهــي يتناول فكرتد الرئيسة الت

 أننا في مصر نرك  إل  ما قالد الأقدمي  دوس أس نجعل مند واقعًا نصنعد بأنفسنا.

العبد ..."  فهو يؤكّد زعمهم عند بدعوتد  استجدام التكرار "أنت أنت العبد ... أنت أنت -

إياهم إل  الحرية بأند هو العبد لا هما ويؤكد رضاهم بالعبوديّة  حيث يذكر زعمهم تهوي  عبودية 

 الفؤاد في معابل عبوديّة الأرجل والأيد .

ويستجدم العصر أيضًا إمعانًا في السجريةا فهو يحكي عــنهم "فلســت تســتطيب لنفســك  -

 سيد"ا دلالة عل  تمّك  أخلاق العبيد م  نفوسهم وشدةّ رضاهم بها.عيً ا بقير 

 :Structural ironyالمفارقة البنائية  -

وهي تعتمد عل  معرفة معصد المؤلف الســاخر الــذ  هــو مــ  نصــيب المســتمعا ولكنــد 

 .(24)مجهول عند المتكلم



 هناء كامل علي إبراهيمد. 

 

لسن صحيفة
أ
 150 2019ر  يناي 35  ال

 

زكي نجيب محمــود فــي معالــد "شــعر مصــبوغ":"فإس وجــدم ـ ومــا أهنــك د. يعول  ◀

اج فــي بيتــدا والولــد  واجد ـ بي  شعوب الأرض شعبًاا الوالد فيد يرى ألا أبــوة بقيــر سياســة الحجــ 

يرى ألا بنوّة بقير خ ــوع وخضــوع ... المعلــم يــرى فيــد ألا تعلــيم بقيــر أس ينصــت التلاميــذ فــي 

ط  لهــم العضــاء فــي اللــوب المحفــوها رمت لعباراتد كأنما هة راع  في معبد ينط  لعباد ه بما خــَ

ويرى التلاميذ ألا تعلم بقير أس يحفظوا مؤمني  مصدقي  لما قالد المعلم م  قــول مــأثور...الرئيس 

فيد يرى م  حعد عل  مرءوسد أس يطق  ويتجبّرا والمــرءوو يــرى مــ  واجبــد نحــو رئيســد أس 

رى م  حعــد أس يســب يصــفعا ورــاحب الحاجــة عنــد ال ــرطي يستضأل ويستصقر...ال رطي ي

 يرى م  واجبد أس يقضي ع  شيء م  السباب والصفعام...

إس وجدم ـ وما أهنك واجد ـ بي  شعوب الأرض شعبًا فيد هذا كلدا وأكثر م  هذا كلدا 

م أند شعب عز وجدم في محفوهاتد أس الناو سواسيةا وفي دستوره أس لد انتجابًا ونوابًاا فاعل ثم

 .[ 96] جنة العبيطا ّ ".فصبغ بالحناء رأسد وشاربيد عليد أس يرى ضعفد ماثلًا أمام عينيدا

بالحناء رأسد وشاربيد"ا فهذا الفعــل لا يتناســب مــع  تتمثلّ المفارقة هنا في قولد:"فصبغ

د لا  ما سبعد في سياق الكلاما فإس ربغ الرأو وال ارب يقيّر لوس ال عر تقييرًا هاهريًا فعط  لكنــّ

 ينفي وجود ال يب.

هنا إطناب الكاتب في ذكــر مــواط  تمكــّ  الضــعف والذلــة  وحدتّها زاد م  قوّة المفارقة

تــد كلهــاا الأمــر الــذ  لا يجُــد  معــد فعــل الرجــل الــذ  أراد أس يزيــل عنــد م  ال ــعب فــي طبعا

 شيجوخة العمرا فصبغ شعر رأسد وشاربد بالحناء.

كما أند قد افتتح معالد بالحديث ع  الرجــل الــذ  يحــاول أس يــتجلّص مــ  الم ــيب دوس 

لــم يــدرل أس جدوىا ويعول في نهاية حديثد عند:"وأعجب العجــب أس رــاحب ال ــعر المصــبوغ 

موط  ال يب في دمائدا وأس جذوره قد ضربت في جوفد وأح ائدا وأند إس أراد لل ــباب رجعــةا 

فليتوكل عل  ه وليضع أملد في أبنائد". وكأس الفساد أيضًا قد سرى في دمــاء ال ــعبا وضــربت 

 جذوره في كل فرد م  أفرادها مثلد كمثل ال يب.

" مجاطبًا العارئ:"ولست أريد أس أزيد مــ  يأســك 1ويعول في معال "لماذا لا نجل ؟  ◀

أيها العارئ الكريما وإلا ذكرم لك حعيعة مروعة ستهولك وت يع الحسرة في نفسكا وهي أس مــ  

أدباء القرب م  خل  وحده ستي  "شجصية" أو سبعي !! أديبنا..تلميــذ كبيــرا معالتــد تجتلــف عــ  

ء يكتبد التلميذ الصقير في الكم لا فــي الكيــفا تجتلــف فــي الدرجــة لا فــي النــوعا موضوع الإن ا

فالأديب محصولد م  الأفكار أعظم م  محصول التلميذ الصقيرا وثروتد م  الألفاه أ زرا فــإذا 

قيل للتلميذ الصقير اكتب موضوعًا في "وجوب العناية بالأطفال"ا ثم قيل للأديب اكتب معــالا فــي 

عا جاءنا الأول في موضوعد الإن ائي بفكرة واحدة وجاءنا الثاني في معالتــد بع ــرة هذا الموضو

أفكار أو ع ري ...ولست أريد أس أزيدل م  يأسكا وإلا ذكرم لك حعيعة مروعة ستهولك وت ــيع 

الحسرة في نفسكا وهي أس الأديب المصر  لا يكاد يعرف إلا المعالة وســيلة للتعبيــرا علــ  حــي  

 ي الآداب القربية لا تكاد تكفي وحدها أس تن ئ أديبًا.أس المعالة ف
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ولست أريــد أس أزيــد مــ  يأســك أيهــا العــارئ الكــريما وإلا لــذكرم لــك حعيعــة مروعــة 

ستهولك وت يع الحسرة في نفسكا وهــي أس الرجــل مــ  إنجلتــرا أو فرنســا ـ مــثلا ـ لــو ســئل هــذا 

ضره  وهو أس يكتب قائمة تحتو  عل  ع ــرة السؤال)سؤال سألد أحدهم في مؤتمر ثعافي كاس يح

كتب أدبية م  إنتاج بلده مما يصح أس يترجم إل  سائر اللقام فيكوس أدبًا عالميًاا فلــم يهتــد لكاتــب 

واحد( لأ مض عينيدا ووضع يده عل  كاتب واحد م  أدبــاء بلــدها فــي جيــل واحــد مــ  الزمــاسا 

 .[ 174] جنة العبيطا ّ وانتع  للناو ع رة كتب لهذا الكاتب الواحد!!".

تتضح المفارقة البنائية هنا م  تكــرار جملــة "ولســت أريــد أس أزيــد يأســك أيهــا العــارئ 

الكريم"ا فعد ذكرها ثلاث مرّام وفي كل مرّة يذكر لد حعيعــة مروعــة تســتدعي اليــأو والحســرةا 

كلامــد. كمــا أس تكــراره فمعدمّة الكلام لا تتناسب مع جاء بعدهاا أ  أس التناقض بــدا واضــحًا فــي 

لهذه الجملة يعددّ م  النماذج التي تعكس عدم قدرتنا عل  خل  جديدا ويزيــد مــ  الــتهكُّم الممتــزج 

 بالحسرة الذ  تصنعد المفارقة.

أس يكــوس كبيــرًا ــــ مــع أنــد أراد المصــر  الكبيــر :"في معالد "أخلاق العبيد"ويعول  ◀

ارطناع العــوة ليمتــاز مــ  ســائر ودارسوها ألا وهي فاتجذ لقايتد سبيلًا يعرفها علم النفس كبير ــ 

للنــاو! وهــذا فــي ذاتــد مــ   فــلا تأبــدالناوا ولا شك أس م  دواعي العــوة أس يســلم عليــك النــاو 

لعبادها وليس في وسع مصر  كبير أو جميل جد جميلا لأس هذا هو ما أراده ه المصر  الكبير 

 .[ 194ــ 193] جنة العبيطا ّرقير أس يعصي ما أراده ه لعباده".

الناو فــلا تأبــد "ولا شك أس م  دواعي العوة أس يسلم عليك م  قولدتتضح المفارقة هنا 

قناعــة ا فهــذه "الكبيــر" مــع ذكــر تصــرّفام لا تتناســب معــد كمــا أنــد يســتجدم ورــف "اللنــاو!

فلا يسلم  كبير أس يتعال  عل  الناوم  دواعي قوّة كلّ  دحيث يروس أن ــ كما يراها ــ  المصريي 

 ".هو ما أراده ه لعبادهعليهما ويعلل ذلك ساخرًا منهم "لأس هذا 

ذلك المصر  الذ  يصفد بـ "الكبير" فهو يرى   منهم سجرية لاذعةساخرًا  يذكر كلامد

لك  الــذ   ــاب عــ  المصــر  بعــد ذلــك قــائلًا:"يعرّف العوة  يراه في الحعيعة رقيرًاا حيث نراه

الكبير فلم يدركدا هو أس العــوة المن ــودة لهــا ســبيلاس: إحــداهما حعيعيــة تــؤد  إلــ  العــوة بمعناهــا 

 م  لا يعمعوس الأمور إل  لبابها".م ع أمثالدا وأما الأخرى فسبيل زائفة تجدعد وتجدالصحيح

تنــاقض يظُهــر المصر  والإنجليز  كــي يستجدم ولية المعارنة بي  لا يفوتد هنا أس وهو 

رأيت بعيني رأسي ــ إذ  لعد:"تبدو المفارقة قويّة  حيث يعول قبل ذلك في معالد نفسدكلامد وم  ثمّ 

حكومتــد كنت في لندس ــ وزيرًا في الوزارة الإنجليزيّة الحاضرة ــ مستر نويل بيكر ـــ كاس يمثــل 

في جمعية الأمم المتحدةا رأيتد بعيني رأسي ذام يوما حي  وس أواس ال ا  في العصرا ينزل إلــ  

! وقــف هنــال ينتظــر دوره الكتبة والجدمطاب  البناء الأسفل ليعف في رف كاس بي  أفراد رقار 

فنجانًا م  ال ا  وقطعة م  الكعك  وما فكّر هوا ولا فكّر أحد مم  وقفوا أمامد أس تكوس لي تر  

لد أسبعية بحكم منصبدا فسألت نفسي: هذل يمكــ  أس يحــدث ذلــك فــي مصــر؟ وأجبــت نفســي: إس 

 حدوث ذلك في بلادنا مستحيل".
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 الخاتمة:   

ة العبــيط" ل زكــي . كتوردل ــبعد تحليل أنواع المفارقة التي وردم في معــالام كتــاب "جنــّ

 نجيب محمودا يتبيّ  ما يلي:

ز ذهــ   - مثلّت المفارقة أداة م  أدوام الإقناع في الجطاب الحجاجي بما تحملــد مــ  تنــاقض يحفــّ

يسة التي يرمي الكاتــب إليهــا فــي المتلعي عل  التفكير فيدا ومحاولة الربط بيند وبي  الفكرة الرئ

 والتورل إل  أنهّا أداة للنعد الساخر. خطابدا

مثلّت معالام زكي نجيب محمود خطابًا حجاجيًا اتجّذ "المفارقة" أداة أساســي ة لنعــد أوضــاع فــي  -

 المجتمع المصر  بطريعة تهكّمية.

 وردم المفارقة في المعالام في أربعة أنواعا وهي: -

ا كبيرًا قــادة الأدب لنقمة: ومثلهــا الاســتجدام التهكمــي للألفــاه "( مفارقة ا1) ادتنا أرــحاب سأديبــً

الفطنة السادة رعاة الف  الجميل سيدل سيد  حضرة الذئب سيد  ومولا  حضــرة  الذئب ســيد  

 ومولا  حضرة راحب المجد.. سيد  ومولا  حضرة راحب المجد... أديب فاضل جليل".

" فــي ..حلاوة  فلتــدقد تمثلت في النمــاذج التالية:"نصــحًا ـ استمرأ...اســتلذ( المفارقة اللفظية: و2)

 تناقضها مع ما بعدها في السياق.

 ( مفارقة الحكاية أو الإيهام: وقد تمثلت في المعالام في النماذج التالية:3)

 ● "فجير لنا وأقوم أس تكوس تفاحًا معطوبًا م  أس تكوس برتعالًا جيداً لذيذاً.

 "فليس الذنب ذنب الريالام المتكبرةا لكند ذنب ذام المليمي ".● 

●"إس شيجًا قيل إس بد مسًا م  جنوس قد جاءني منذ أيام يعــص علــي قصــة الإرــلاب الــذ  يريــده 

 لأمتي".

 ●"وبربك لا تعل لا ينبقي أس يكوس لعربي فضل عل  أعجمي إلا بالتعوىا فتلك حكمة العدماء".

 لنظام في جنتي فأحمد ه عل  سلامتي".●"وأقرس فوضاهم هذه با

 ●"فيكفيها م  مصائب الزم  أنها أنث ".

 ●"ولك  حذار أس تكوس في خيالك حالمًا".

 ●"فأنت فاضل إس أطعتا فاس  إس عصيت".

وقد قد وردم مفارقة الحكاية أو الإيهام بنسبة أكبر تفوق الأنواع الأخرى  نظــرًا لطبيعــة معــالام 

مود  فهــو نــاقم علــ  أ لــب مــا فــي المجتمــع المصــر ا فيســتجدمها ســجرية مــ  زكي نجيب مح

 طريعتهم في العيف أو في التفكير باعتبارها تحكي زعم الآخر.

 ( المفارقة البنائية: وقد ههرم في المعالام في نموذجي   هما:4)

 رأيد وشاربد".●"فاعلم أند شعب عز عليد أس يرى ضعفد ماثلًا أمام عينيدا فصبغ بالحناء 

 ●"ولست أريد أس أزيد م  يأسك ايها العارئ الكريم".

 ●"ولا شك أس م  دواعي العوة أس يسلم عليك الناو فلا تأبد للناو".

ــا:  - ــالاما ومنهـ ــي المعـ ــة فـ ــدةّ المفارقـ ــ  حـ ــة مـ ــام الحجاجيـ ــض التعنيـ زادم بعـ

 ية.المعارنة الورف الاستفهام التكرار التواز  المجاز الألفاه الانفعال



 دكتور: زكي نـجيب محمودالمفارقة خطابًا حجاجيًا دراسة في كتاب "جنّة العبيط" لل
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 المراجع

 أولا: المراجع العربيةّ:

اب  الأثير )ضياء الدي  أبو الفتح نصر ه(: المثل السائر  في أدب الكاتب وال اعرا تحعي : كامـل محمـد  -1

 .1998ومحمد عويطةا دار الكتب العلميةا بيروما الطبعة الأول ا 

 .2001عبد الفتاب إمام: رحلة في فكر زكي نجيب محمودا المجلس الأعل  للثعافةا  إمامد. -2

الجرجاني )أبو بكر عبد العاهر ب  عبد الرحم  ب  محمد(: دلائل الإعجـازا تعليـ : محمـد محـود شـاكرا  -3

 .1989مكتبة الجانجيا العاهرةا 

ة الأربا تحعي : عصام شـعيتوا مكتبـة الحمو  )تعي الدي  أبي بكر عيل ب  عبد ه(: خزانة الأدب و اي -4

 .1987الهلالا بيروما الطبعة الأول ا 

د  سي ميويك: المفارقـة ورـفاتهاا ترجمـة: عبـد الواحـد لؤلـؤةا المؤسسـة العربيـة للدراسـام والن ـرا  -5

 .1998الطبعة الأول ا 

 .1998زكي نجيب محمود: ثعافتنا في مواجهة العصرا مكتبة ال روقا الطبعة الثانيةا د.  -6

 .1982ـــــــــــــ: جنة العبيطا دار ال روقا الطبعة الثانيةا  -7

 .2005ـــــــــــــ: حصاد السني ا دار ال روقا الطبعة الثالثةا  -8

 .1983ـــــــــــــ: قصة ععلا دار ال روقا الطبعة الأول ا  -9

 .1989ـــــــــــــ: "هموم المثعفي ا دار ال روقا الطبعة الأول ا  -10

 .1994العبد: المفارقة العرونيةا دراسة في بنية الدلالةا دار الفكر العربيا الطبعة الأول ا  د. محمد  -11

 .1970د. نارر شبانة: المفارقة في ال عر العربي الحديثا طبعة حلبا دم  ا الطبعة الأول ا  -12

 المراجع الأجنبيةّ: -

(1( The shorter Oxford English dictionary principals, edited by: William Little, h. 

wfowler, and J. coulous, oxford, clareendon press, 1956. 

 الدراسام: -

خالد سليماس: المفارقة في روايـة نجيـب محفـوه حضـرة المحتـرما بحـث من ـور ضـم  مجلـة جامعـة منتـور   -1

 .1995لآداب واللقاما جامعة اليرمولا الأردسا العدد الثانيا قسنطينةا كلية ا

سليماس الطالي: بلا ة الجطاب الهزليا بحث من ور ضـم  كتـاب البلا ـة وأنـواع الجطـابا تحريـر وإشـراف:  -2

 .2017محمد م بالا رؤية للن ر والتوزيعا الطبعة الأول ا 

 مجلة فصولا المجلد الثانيا العدد الثاني. سيزا قاسم: المفارقة في العص العربي المعاررا د.  -3

 .4ـ3د. نبيلة إبراهيم: المفارقةا مجلة فصولا المجلد السابعا العدد  -4 

د. اليماني عبد العزيز اليماني الفجراني: معام الععل في فكر الدكتور زكي نجيب محمودا بحث من ور فـي مجلـة   -5

 .32ا العدد 2014كلية أرول الدي  بأسيوطا 

 المواقع الإلكترونية: -

 سمير أبو زيد: "زكي نجيب محمود"ا موقع فلاسفة العرب: -  

http://www.arabphilosophers.com/Arabic/aphilosophers/amodern/amodern-

names/Naguib%20_Mahmoud.htm 
 

 
الجرجاني )أبو بكر عبد العاهر ب  عبد الرحم  ب  محمد(: دلائل الإعجازا تعليـ : محمـد محمـود شـاكرا مكتبـة  (1)

 .67ا 1989ّالجانجيا العاهرةا 

( اب  الأثير )ضياء الدي  أبو الفتح نصر ه(: المثل السائر  في أدب الكاتب وال اعرا تحعي : كامل محمـد ومحمـد 2)

 .304ا 1998ّعويطةا دار الكتب العلميةا بيروما الطبعة الأول ا 

 الساب  نفسد. (3)

تحعي : عصام شعيتوا مكتبة الهـلالا الحمو  )تعي الدي  أبي بكر عيل ب  عبد ه(: خزانة الأدب و اية الأربا  (4)

 .315ا الجزء الأولا 1987ّبيروما الطبعة الأول ا 

http://www.arabphilosophers.com/Arabic/aphilosophers/amodern/amodern-names/Naguib%20_Mahmoud.htm
http://www.arabphilosophers.com/Arabic/aphilosophers/amodern/amodern-names/Naguib%20_Mahmoud.htm
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 .295الساب ا ّ (5)

د  سي ميويك: المفارقة ورـفاتهاا ترجمـة: عبـد الواحـد لؤلـؤةا المؤسسـة العربيـة للدراسـام والن ـرا الطبعـة ( 6)

 .18ا المجلد الرابعا 1998ّالأول ا 

)7(nglish dictionary principals, edited by: William Little, h. The shorter Oxford E 

wfowler, and J. coulous, oxford, clareendon press, 1956, p1045. 

 .143د. سيزا قاسم: المفارقة في العص العربي المعاررا مجلة فصولا المجلد الثانيا العدد الثانيا ّ (8)

 .5ورفاتهاا ّد  سي ميويك: المفارقة  (9)

 .15ا 1994ّد. محمد العبد: المفارقة العرونيةا دراسة في بنية الدلالةا دار الفكر العربيا الطبعة الأول ا  (10)

 .19ا 1970ّد.نارر شبانة: المفارقة في ال عر العربي الحديثا مطبعة حلبا دم  ا الطبعة الأول ا  (11)

 .132ا 4ّـ3لمجلد السابعا العدد د. نبيلة إبراهيم: المفارقةا مجلة فصولا ا (12)

ا وتلع  أول  مراحل تعليمد في كتاّب ال ـيخ 1905وُلد د. زكي نجيب محمود في قرية ميت الجولي بدمياط عام  (13)

ربيعا وفيد تعلمّ مبادئ اللقة العربية ومبادئ الحسابا وقد دفعتد ثعافتد الدينية وهو في س  مبكـرة إلـ  التصـوّف بعـد 

الناو ليحيـا فـي عـالم الأفكـار ا وقـد كتـب عـ  عزلتـد هـذه فـي معـال لـد بعنـواس "يـونس فـي بطـ  ذلك والبعد ع  

الحوم")ن رها في البداية تحت هذا العنواس في "مجلة المجلة"ا ثم ن رها بعد ذلك في كتابـد "همـوم المثعفـي ا تحـت 

ا قاده التصوف بعـد ذلـك للتفكيـر وما بعدها( 140ا 1989ّعنواس " توبة الهارب"ا دار ال روقا الطبعة الأول ا 

في ما سمّاه بـ"وحدة الوجود" الذ  كتب عنها معـالًا بعنـواس "درو فـي التصـوّف"ا نُ ـر فـي مجلـة "الرسـالة" عـام 

بدأ في كتابـة سلسـلة مـ  المعـالام عـ   1933ا وفي عام 1930. تجرج م  كلية المعلمي  العليا بمصرا عام 1941

وفـي عـام  سافر إل  إنجلترا في بعثة رـيفية لمـدة سـتة شـهور. 1936لرسالة. وفي عام الفلاسفة المحدثي  في مجلة ا

سافر إل  إنجلترا للدراسام العليا. وبعد عام واحد حصل عل  البكالوريوو ال رفية فـي الفلسـفة مـ  الدرجـة  1944

  الدرجـة الأولـ (ا ونـال الأول  م  جامعة لندس )وكانت تحتسب في جامعة لندس ونذال بمثابـة الماجسـتير لكونهـا م ـ

م  جامعة لندسا وقد كانت بعنواس "الجبر الذاتي" ا وهي تك ف اهتمامد بحرية الإنساس )قصة  1947الدكتوراه عام 

ا للسـفارة المصـرية 48ا 1983ّععل لد. زكي نجيب محمودا دار ال روقا الطبعة الأول ا  (ا عي  مست ارًا ثعافيًـ

عومي للثعافة. بعد عودتد إل  مصر التح  بهيئة التـدريس فـي قسـم الفلسـفة بكليـة في واشنط ا وعضوًا في المجلس ال

الآداب جامعة العاهرةا وهل بها حت  أحيل عل  التعاعد ويفجر أنيس منصور أند مـ  تلاميـذه. مـ  مؤلفاتـد: المنطـ  

المععـول  -يد في الفكر العربـي تجد -ق ور ولباب  -الجبر الذاتي  -نحو فلسفة علمية   -خرافة الميتافيزيعا  -الوضعي 

فـي تحـديث  -رؤيـة إسـلامية  -مجتمـع جديـد أو الكارثـة  -ثعافتنا في مواجهة العصر  -اللا مععول في تراثنا الفكر  

أرض الأحـلام. )راجـع كتـاب  -قصـة نفـس  -الكوميديا الأرضـية  -شروق م  القرب  -جنة العبيط  -الثعافة العربية 

ا 42-19ا 2001ّحمـودا تـأليف د. إمـام عبـد الفتـاب إمـاما المجلـس الأعلـ  للثعافـةا رحلة في فكر زكي نجيب م

 وراجع أيضًا ترجمتد بعنواس: "زكي نجيب محمود" لسمير أبو زيد عل  موقع فلاسفة العرب:

-http://www.arabphilosophers.com/Arabic/aphilosophers/amodern/amodern

names/Naguib%20_Mahmoud.htm 

الععل في فكر الدكتور زكي نجيب محمودا بحث من ور في مجلـة  ( د. اليماني عبد العزيز اليماني الفجراني: معام14)

 .836ا 32ّا العدد 2014كلية أرول الدي  بأسيوطا 

 .7ا 2005ّد. زكي نجيب محمود: حصاد السني ا دار ال روقا الطبعة الثالثةا  (15)

 .201ا 9819ّد. زكي نجيب محمود: ثعافتنا في مواجهة العصرا مكتبة ال روقا الطبعة الثانيةا  (16)

 .43د. إمام عبد الفتاب إمام: رحلة في فكر زكي نجيب محمودا ّ (17)

سليماس الطالي: بلا ة الجطاب الهزليا بحث من ور ضم  كتاب البلا ـة وأنـواع الجطـابا تحريـر وإشـراف:  (18)

 .258ا 2017ّمحمد م بالا رؤية للن ر والتوزيعا الطبعة الأول ا 

 .53العرونيةا ّد. محمد العبد: المفارقة  (19)

 الساب  نفسد. (20)

 .1982المعالام مأخوذة م  كتاب د. زكي نجيب محمود: جنة العبيطا دار ال روقا الطبعة الثانيةا  (21)

ا وانظر أيضًا خالد سليماس: المفارقة في رواية نجيـب محفـوه حضـرة 71د. محمد العبد: المفارقة العرونيةا ّ (22)

امعة منتور  قسنطينةا كلية الآداب واللقـاما جامعـة اليرمـولا الأردسا العـدد المحترما بحث من ور ضم  مجلة ج

 .184ا 1995ّالثانيا 

 .111د. محمد العبد: المفارقة العرونيةا ّ (23)

 .71ا وانظر نارر شبانة: المفارقة في ال عر العربي الحديثا 141ّد. محمد العبدا المفارقة العرونيةا ّ (24)

http://www.arabphilosophers.com/Arabic/aphilosophers/amodern/amodern-names/Naguib%20_Mahmoud.htm
http://www.arabphilosophers.com/Arabic/aphilosophers/amodern/amodern-names/Naguib%20_Mahmoud.htm

